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I. المقدمة
للنقد العربى توجه جمالى خاص ، يتوازى مع رؤيته للشعر ، ويمكن أن نلمس ملامح هذا التوجه فى ثلاثة محاور 

الأول : التكثيف الصوتى 
والثانى : التشكيل الجمالى 

والثالث : التأصيل الزخرفى للصورة : ليبدوا إلى أى مدى استقى الشعر الفاطمى خصائصه الجمالية من الرؤية النقدية العربية 0

0
II. موضوع المقالة 
تكرار الحرف ( الكلمة)
ثالثاً: تكــرار الحــرف : 

ربما أمكن تلمس التكثيف الصوتى فى الشعر الفاطمى فى الحرف النحوى ، بوصفه لفظاً كرره الشعراء رأسياً .

من الحروف التى دعم بها الشعراء بنيتهم حروف الجر . يقول : " ابن وكيع التنيسى " مكرراً حرف الجر " فى" :- 

بـِخفَّــةِ الــروحِ احــتوى صَلاَحى

فَصِرتُ لا أرغبُ فـــى الفلاحِ 

والشـــكـلُ والـخــفةُ فـى الأرواحِ

أملحُ ما يُعشقُ فى الـمِلاحِ ( 
 )
هذا التوحد الرأسى " فى الفلاح – فى الملاح " ، مع ما يحمله من تواز صوتى ، يمكن أن يثير فى المتلقي شعوراً خاصاً بالدلالة ، فقد تحولت وجهة الشاعر من الفلاح إلى الملاح ،  فأصبح الثانى بديلاً تعويضياً للأول ، ووجه المماثلة هو " فى " الظرفية التى سبقت "الملاح" كما سبقت " الفلاح " 

وكرر " ظافر الحداد " " عن " يقول : 

يـــا مَـــنْ نصيــبى مـنُـــه قُـــــرْ

بٌ مــــثــلُ سُــــرْعةِ عِيْسِه 

أسْــقَـمـتـنــى فَـخَــفِـيْـــتُ عــنْ

نَـظَــرِ البصـــيرِ ولـمسِــــه 

ورَجِـــعْــتُ جـــــــزءً دق َّعـــــنْ

وهـــم الــذكـى وحــدْسِـــه 

ولـــطُـــفْـــــتُ حـــتـى أنـــنـــى

عَــرَضٌ يقومُ بنفـسِــــه ( 
 )

تتملك الشاعر فكرة يود إيصالها لمحبوبته . وهى ما عرا جسمه من نحول لفقدها ( 
 ) ، لذلك كرر حرف الجر " عن " إلى تعلق تارة بخفاء جسم الشاعر عن نظر الرائى ، وتارة عن وهم الذكى ، وفى ذلك إمعان فى توضيح تلك الدلالة . 

ومن الحروف المكررة التى تلعب دوراً مهماً على مستوى الصورة "الكلية" من "فى قول " ظافر " : 

ويــــومِ بــــرْدٍ عُــــقُـــودُه بَــــرَدُ
لـها ســلوكٌ مـــن هَــيْدَبِ الـمــطرِ 

ينثرُه الــجَــوُّ ثــمَّ تنــظـــمُ مــنـُ
ـه الأرضُ فى الـحــــالِ كلَّ منتــثرِ 

فهو يُـحاكى الثغورَ فى اللـونِ والـ
ـلُّطفِ وعَذْبِ الـــرِّضـابِ والـخْصَـرِ 

وجـــمــرُ كــانــونِــــنا يـمــاثــلَه
فــعــلاً بـما بــثـَّه مــن الشـَّـــــررِ

كــأنَّ ذاكَ الشــــرارُ مـــن ذهـــب ٍ 
قراضــةً تســـتطـيرُ مـــــن نـُقَـرِ ( 
 )

والغيمُ يبكى والرَّعْدُ يضـحـكُ والـ

ـبرقُ يُـــديُـــم ابتســامَ ذِى خَـــفَـرِ ( 
 )

يكرر الشاعر حرف الجر " من " مستثمراً لدلالته التجزيئية ، فالشاعر يصف يوماً بارداً ، ينتثر فيه المطر ، ويشبه ذلك المطر بجمر الكانون لما يتطاير منه شرر كثيف ، بل إن الشاعر خرج من تشبيه قطرات المطر بشرر النار إلى تشبيه هذا الشرر ، بالقراضة التى تستطير من نقر الذهب . 


ويجئ تكرار الشاعر " لمن " فى البيت التالى مؤكداً الدلالة الجزئية ، ففى البيت الأول تعنى " من " جزءاً من الشرر وفى الثانى  ، تعنى أن القراضة جزء من سبائك عديدة . وبذلك يقوم حرف الجر " من " بموازاة تقريبية بين شرر الكانون وقراضة الذهب . وربما أسهم الانتقال بين الشبيهين فى تأكيد الترابط بين وحدتى التكرار فى البيتين ، بالإضافة إلى ما يمكن أن يتخلف عن هذا التكرار من جرس صوتى ، نتيجة للتوحد الصوتى . 

وتحمل " من " ملامح قديمة وذكريات وخواطر ، وتجسد شخوص عهود مضت ، وتذيق الشعور متعاً ذاهبة وأحداثاً دارسة فى قول "ظافر" : 

يا ساحلَ الثغرِ كَمْ لى فيكَ من أرب
ومن ســـرورٍ ومن عَهْدٍ ومـــن طَرَب ِ

ومِــنْ حبيــب أرانى فـيكَ منظَرُة
روضاً من الحُسْنِ فى روضٍ من الأدب ِ

ومِــنْ أصــيلٍ كأنَّ الـمـاءَ فيكَ بهِ
ذَوْبُ اللُّـجَــينِ عَـــلاهُ ذَائِبُ الـذهـــب ِ

ومِـنْ حديثٍ يَسُرُّ النفْسَ موقــعُه
كأنـَّما اشُـتقَّ من صِرْفِ ابنةِ العِنَبِ ( 
 )

ومن الحروف المكررة " لا " النافية فى قول " تميم " : 

لا والـمُضَــــرَّجِ ثـــوبــــــــــــهِ

فى كَــرْبــــــلاءَ مــــن الــدِّمـــــــاءِ 

لا والـــوصـــىِّ وزوجِـــــــــــــهِ

وبنــــيـهِ أصـحــــابَ الكِسَـــــــاءِ ( 
 )


يوازى القسم بلا النافية تلك الكثافة الصوتية المتخلفة عن تكرارها رأسـياً فى بداية البيتين . 


ونلمس الشئ نفسه فى قول " تميم " يفخر بنفسه : 

واقْـتَـنى العِـــزَّ بالظُّـبا والعَـوَالـى  
واشْتَرِى الحمدَ بالنَّدى والسَّــــمَاحِ 

فــكذا تُـبْتـنى الـمــكارمُ والـمجــ 
ـدُ ويسـتبعدُ العــــدوُّ الـمُــلاحِى 

لا كمَنْ قــد جَــرَى برجْــل سِـوَاهُ
وسَـــمَــا طـــائِـراً بغــيرِ جَنـَــاحِ 

لا أَلِـفــــْتُ الـعُــــلا ولا ألـفـتـــنى   
إنْ تَوشَّـــحـْتُ دونــها بـوشَـاحِ ( 
 )
وربما لمسنا هذه الناحية التكثيفية التأكيدية فى شعر الفاطميين فى أكـثر من موضع ، كما فى قول " تميم " : 

ولَـمْ أنـحرفْ عن سَجَايا الـمـعـــزِّ
وقــائِـمــهِ يــومَ تـقـرِيـــرِهَـــــا 

ولَـمْ أُلــقِ مــن نـاظــرِى نـظــرةً
إلـى مـــنظــرٍ غـــيـرَ منـظورِها 

ولَـمْ تَـرِثـُــوا غـــيرَ أنســـــابـِكم    
ولـكــنْ وَلِـعْــتُـمْ بتكــديـــرهِـــا ( 
 )

وبتكثيفه من " لم " النافية الجازمة فى بداية الأبيات ، يكرس " تميم " الجانب الحسي فى النص ، وكذلك حين يكررها " ظافر " فى نهاية الأبيات ، يقول : 

هــذا الــربــيعُ أتى بأحسنِ مَنْظَرٍ  
يَخْتـَالُ بين مُــدبَّــجٍ ومُـعَصْـــفَرِ 

فانهضْ إلـى راعى السرورِ وخَلِّنى
مـمــا يُقالُ عَـــذرَتُ أم لَـمْ أعْذُرِ 

وأســرِقْ بـنا خُـلَـسَ الزمانِ مبادراً 
 والـدهـــرُّ فى غَفَلاته لَـمْ يَشْعُرِ ( 
 )

ويكرر "ظافر " " قد " التحقيقية : 

وصــبيـحــةٍ بـاكَــرْتُـهـا فى فتيـةٍ 
أَضْحَــتْ لِكُلِّ نفيســةٍ كالأنفــسِ

والليلُ قـــد ولـىَّ بعَبْسَـــةِ راحـلِ 
والصُّبحُ قـــد وَافَى ببشرِ مُعَّرسِ 
والصبحُ قــد اخفى النجـومَ كأنـَّهُ  
سيلٌ يفيض على حديقةِ نرجسِ ( 
 )

ويجئ الشاعر " بقد " هنا لتؤكد وقوع حدث وهو إدبار الليل وإبكار الصباح ، ومن ثم أكدت " قد " الفعلين الماضيين ، " ولى " و " أخفى " ، ونبه الجرس الصوتى المتخلف عن تكرارها إلى دلالة الفعلين . بينما يستخدم " تميم " " اللام وقد " لنفس الغرض . 

فَــلَقَدْ علمْــتُم أننى أغْشَى الوَغَى
وأَنوبُ فى الْجَّلى قَؤُوْلاً مُسْمـِعَــاً 

ولَــقــدْ علمْــتُم أننى رُضْتُ العُـلا
يَفِعاً ، وحَاولتُ الـمكارمَ مُرْضِعاً ( 
 )

ولكن مع تخالف مهم ، حيث جاء " تميم " " بلقد " فى سياق تكثيفي أكبر ، بحيث إنه من الممكن القول إن تميماً كرر جملة كاملة " لقد علمتم أننى ... " ، وربما وفر هذا شكلاً من أشكال الإلحاح الصوتى . 

وقد يوظف الشاعر الفاطمى الحرف ليدعم به تصـويراً خيالياً ، من ذلك تكرار " تميم " لكأن " فى وصفه للنيل ، وهى حرف تشبيهي قوامه " كاف " التشبيه و " أن " المؤكدة : 

اُنْظُر إلـى النيلِ قَــدْ عَبـَّا عساكِرَهُ
   من الـمـياهِ فجاءَتْ وهى تَستَبقُ 

كــأنَّ خلجــانـَه والـمـاءُ يأخــذُها
   مدائنُ فُتِحَتْ فاحْتَـازَها الغَــرَقُ 

كــأنَّ تــيارَه مَــلِـكُ ـ رَأَى ظَفَــراً
   فكرَّ إِثرَ الأعادِى – مُـحنِقُ نـزِقُ 

كــأنَّ مــــاءَ ســواقــيهِ لناظِــرِها
   شُهبٌ الخيولِ إذا ما حثـَّها العَنقُ ( 
 )

وربما استطاعت " كأن " بسميتها التشبيهية ، والتأكيدية معاً إقناع المتلقى بقيمة هذا التشبيه وجدواه فى تقديم صورة للنيل ، تنبع من الإحساس الخاص للشاعر . 

ومن الممكن أن يسهم التكثيف الصوتى للحرف فى تكريس تلك الرؤية ،حيث إن التوحيد الصوتى للكاف فى أولها ، ونبر النون المشددة فى آخرها يرسخ القيمة الجمالية للصور التى أوردها الشاعر للنيل . 

وكأن الشاعر الفاطمى يبغي من التكثيف الصوتى فائدتين متوازيتين : ينظر فى الأولى إلى الجدوى الدلالية ، والأخرى إلى الجدوى الجمالـية المرتبطة عنده بحسية النص . 

يبدو ذلك فى تكرار " ظافر " للام القسم ذات الدلالة التأكيدية فى قوله : 

ولَـقَـدْ سَقَـانِى من كئووسِ غرامِهِ
   أضعافُ ما اسْتَعْذبتُ من رشفاتهِ 

وحــياتهِ ، قســماً أُعظِّــمُ قَـدْرَها    
   وكَفَــاك أنْ أكُ مُقســماً بـحياتهِ 

لأُ خَـالــفنَّ عـــواذلِى فــى حُـــبِّهِ    
   ولأسْـخطنَّ الـخلقَ فى مرضاتهِ 

ولأَقْنــعَــنَّ مــن الـمُنى بـخـيالــهِ    
   زوراً يُمنّينِى بـِخُــــلْفِ عِــداتهِ ( 
 )

يقف الشاعر ومحبوبته موقفاً متحداً ، متحديا عواذله والدنيا كلها ، فى سبيل هدف واحد هو الحب . 

وسياق الأبيات سياق تحد ومخالفه ، نجد ذلك فى "لقد" المؤكدة ومادة " قسم" " التى وردت مرتين فى البيت الثانى ، ثم يبدي الشاعر نفساً صلبة العزيمة أمام متحدي حبه بالكثافة الصوتية " للام " القسم و" الهمزة " فى بيتين متتاليين ، وبصورة رأسية وأخرى أفقية . 


كما يشير تكرار زمن المضارع " أخالف " و " أقنع " إلى حالة من الاستقرار النفسي والقناعة اليقينية للشاعر . وقد يهدى الحرف النحوى بخصائصه الفريدة – إلى تسخير طاقاته الصوتية فى التلوين النفسي . وأبرز هذه الحروف حرف النداء " يا " . 

يقول "ابن وكيع التنيسى " : فى وصف غلام جرياً على تقليد النواسي : 

يــا وصلُه صِلْ مـثلَ وصْلِ صَـدِّهِ
يا حُكُــمُه كــنْ فى اعتدالِ قدِّهِ 

يــا قلـــبُــه كُــنْ رقــةً كــخـــدِّهِ
يا خَصْرُه كنْ مثلَ ضَعْفَ عَهْدِهِ ( 
 )

حرف النداء " يا " رغم أنه يتـألف مـن صـوتين فقط ، هما " الياء " المفتوحة و " ألف " المد ، إلا أن سهمه كبير فى إبراز الجانب النفسي لدى الشاعر ، علاوة على سهمه الصوتى كذلك . 

وفى البيتين يكثف الشاعر من صوتى "الياء" و "الألف" فى تعامد متتالي ، ولا يكتفي بذلك ، فنجده يكررها أفقياً . 

و " الياء " صوت غارى مجهور ، يدفع الهواء إلى الخارج ، يطيل من هذا الصوت المجهور " ألف " المد ، والصوتان معاً يرسمان إيقاعاً ملفتاً ، يتيح مساحة صوتية تتحرك فى مدة زمنية ملائمة ، تنعكس من خلالها نفسية الشاعر القلقة المثقلة بالشوق واللهفة إلى رؤية ذلك الغلام ، ويعبر التكثيف الصوتى لحرفي " الياء " و " الألف " رأسياً وأفقياً عن صورة لإلحاح نفس الشاعر فى طلب التمتع برؤية ذلك الموصوف . 

والحالة نفـسـها تحرك " التنيسى " فى نفـس الـمربعة ، فى تكـراره أداة النداء " يـا " ، يقول : 

يــا حاكمــاً جــانـبَ فـىَّ الـعَـــدْلا    
وكِدْتُ مــن فَرطِ السِّــقَامِ أبْلَى 

يــا ظالـمـاً يَقْتُلُنى مُـجَــاهَـــــرَةْ    
قــد مَنعَ الوجــدُ من الـمُساتَرَةْ 

هَلُـــمَّ إنْ شِـــئْتَ إلـى الـمناظــرةْ    
واسْتَعْمِل الإنصافَ لا الـمكابـرةْ ( 
 )

يمثل حرف النداء " يا " دور الكاشف عن دخائل نفسية الشاعر المتخمة بالشكوى من الألم والظلم والجفاء . والشاعر يشكو الظالم لنفسه ، ويضع أداة النداء بإمكاناتها الصوتية فى سياق الألم والشكوى ، لتتيح مساحة صوتية تلائم هذا الجو النفسي الذى نسجه الشاعر داخل القصيدة . 


وينحو " تميم " بأداة النداء نحواً آخر فى قوله : 

يــا أخــى : أىُّ عَـــبرةٍ ليسَ نهمىِ
    وفــؤادٍ علــيكَ ليسَ يَطِـــيرُ 

يــا أخــى : إن بَكتْكَ عـــينى فإنى
    بالبُكاءِ والأسَى عليكَ جـــديرُ 

يــا أخــى عبدَاللـهِ : أى مَـسَــــاعٍ
    لـم يفقهُنَّ سَعُيكَ الـمــبرورُ ( 
 )

" فالياء " المفتوحة " وألف " المد تتيحان نفساً طويلاً ، نظراً للمساحة الصوتية التى يوفرها فتح " الياء " وألف المد ، ويمكن هذا الشاعر من النداء بأعلى صوت على أخيه ، وكأنه مازال فى أرض الفناء ولم يفارقها ، والشاعر غير مصدق أن أخاه لم يعد يشاركه الحياة ، لذلك يستخدم أداة النداء " يا " والمنادى " أخى " بهذا التكثيف الواضح . 

ويمكن أن نتحرى الصدى النفسي للتكثيف الصوتى للنداء فى قول " تميم " : 

لا تَـــــرَدَّى بـالـســــلامـــةِ

كُلُّ منْ سـمـاكِ هَـــامَـــةْ 

يــــا مـحــلاً حلَّــه الــوحـ

ــشُ وأعــطــاهُ زمــامــهْ 

يــــا عـذابَ الصَّـدِّ والـهـجـ

ـرِ ويــا ثقْــلَ الـغرامــــةْ 

يــــا عـــــزاءً لــحــبــيــب ٍ

واهـتـمـامـــاً بالـندامـــةْ ( 
 )
فى الأبيات نشعر بنفسية متردية ، ترى فى الرأس أشياء تخالف ما يراه غيرها ، فهى مقر العذابات ، ومأوى الانشغال ، ومأمن تربية الفكر ، والشاعر يقف موقفاً مضاداً ، ينظر فيه إلى الهامة نظرة مختلفة ، وتثبيتاً لهذا الموقف يكثف " تميم " من أداة النداء " يا " ، منادياً على الهامة بالسمات التى يراها هو . 

ومن ثم يمكن للتكثيف الصوتى أن يقوم بدور مزدوج ، فهو يكشف عن سمات نفسية رابضة فى الأعماق ، تسهم فى رسم الخط الدلالي ، كما أنه يحدد ملامح رؤية جمالية خاصة . 

إن التكرار اللفظى يمكننا من النظر فى حروف ملتئمة ذات ظل دلالي أولى ( 
 ) ، يسهم تكثيفها رأسياً فى تكوين شكل صوتى ذى ملمح خاص ، ربما أحدث تأثيراً جمالياً . 

ويمضى بنا هذا إلى قناعة بعدم جدوى الفصل جمالياً بين التكثيف الصوتى الحرفي ونظيره اللفظى ، اللهم إلا فى دلالة الكلمة ، التى تحمل معنى معجمياً مبدئياً ، قبل أن تكتسب معنى خاصاً فى سياق الجملة . 
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